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طارق إبراهيم
حدائق تزين منازل صغيرة

كارين إليان ضاهر

صغر المساحة لم يكن عائقاً أمام 
المـــهـــنـــدس طـــــارق إبـــراهـــيـــم، حتى 
 المقومات 

ّ
ذ فكرة جمع فيها كل

ّ
ينف

لضمان المحيط الآمــن والمريح الــذي تتأمن 
ــنــــزل. في  ــاب المــ ــحـ ــل احـــتـــيـــاجـــات أصـ فــيــه كـ
 مــعــانــي الــرفــاهــيــة الــتــي 

ّ
مـــنـــزل يــعــكــس كــــل

الــبــســاطــة فــي الأســـلـــوب، قــدّم  تغلب عليها 
مساحات  ومــبــتــكــرة.  حديثة  عيش  طريقة 
فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج وجــلــســات متنوعة 
 زاوية، استطاع 

ّ
ومناظر خلابة محيطة بكل

ـــهـــا بـــأســـلـــوب بـــســـيـــط فــي 
ّ
ــل أن يــحــقــقــهــا كـ

التعقيدات  الكثير من  ه يخفي 
ّ
لكن الظاهر، 

التي يصعب تصوّرها في التنفيذ.
فـــي هــذا  ألـــبّـــي  أن  إبـــراهـــيـــم: »أردت  يـــقـــول 
ــات أصــــــحــــــاب المــــنــــزل  ــعــ ــلــ ــطــ ــيــــم تــ الــــتــــصــــمــ
بنتيجة عصرية  الــدمــج  فــأتــى  وأذواقــــهــــم، 
ومبتكرة إرضاءً لمختلف الاحتياجات، على 
الــرغــم مــن صــغــر المــســاحــة نسبياً. هـــذا في 
الوقت الذي يمكن أن تتوافر فيه مساحات 
ــدر مــن  ــقــ ــاً ولا تــلــبــي هـــــذا الــ ــانـ ــيـ كـــبـــرى أحـ

الاحتياجات في مكان واحد«.
 من يــرى مختلف زوايــا المنزل، 

ّ
بالفعل، إن

ــه أشبه بعالم قائم بــذاتــه، إذ أقيم 
ّ
يــدرك أن

الظاهر،  فــي  سهلة  تبدو  مبتكرة  بطريقة 
 التنفيذ هو في الواقع بعيد عن ذلك. 

ّ
لكن

منزل عملي وبسيط برفاهية كبيرة في الوقت نفسه )فيسبوك(

وفي نظرة أولى من المكان، تبدو الطبيعة 
ــنـــاصـــر أســـاســـيـــة  والــــحــــدائــــق المـــحـــيـــطـــة عـ
وركــائــز فــي تصميم المــنــزل، إرضـــاء لرغبة 
ربــــة الــبــيــت الـــتـــي كــــان شــرطــهــا الأســـاســـي 
المــنــزل، وفق  وجـــود حــدائــق متعددة تتبع 
 ذلك 

ّ
ما يوضحه إبراهيم. على الرغم من أن

الموقع صخري   
ّ
أن باعتبار   ،

ً
يكن سهلا لم 

والأرض لم تكن تساعد في ذلك أو تسمح 
بـــه، لـــولا هـــذا التصميم الـــذي اســتــطــاع أن 
يجمع بين طبيعة الأرض في زوايا معينة 
والمناظر الطبيعية التي كانت من العناصر 
ــل المــنــزل،  الأســاســيــة المــطــلــوبــة مــن قــبــل أهـ
ــكِــرَت عــمــداً فــي التصميم. لــم يكن من 

ُ
فــابــت

ها، لو 
ّ
الممكن التصميم مع هذه الحدائق كل

تركت الأمور كما هي، على أساس المحيط 
ذ 

ّ
الــطــبــيــعــي لــلــمــنــزل. انــطــلاقــاً مــن ذلــــك، نف

 غرفة 
ّ

لكل أن تكون  أســاس  التصميم على 
المــنــزل حديقة خاصة وجلسة ومنظر  فــي 
للاسترخاء  المــجــال  يفسح  خــاص  طبيعي 
والاستمتاع بطبيعة رائعة. هذا مع حديقة 
 

ّ
مشتركة لمختلف الغرف التي تتناسب كل
 مــن يقطنها. فــلــم يــحــرم أيّ 

ّ
منها مــع ســـن

الخاص.  الطبيعي  المنظر  العائلة  في  فــرد 
الــحــديــقــة هــي فــي الــواقــع هــنــا قــلــب المــنــزل، 
، حين يكون المنزل 

ً
بعكس ما يحصل عــادة

هندسة   
ّ
أن إبراهيم  يخفي  ولا  القلب.  هــو 

ــه 6   لـ
ّ
ــر تــعــقــيــداً، لأن ــثـ ــن الأكـ ــزل مـ ــنـ هــــذا المـ

اتجاهات، ما يعتبر من العناصر الصعبة 
النتيحة توحي  كــانــت  الــهــنــدســة، وإن  فــي 
خلفها  تخفي  فهي  والبساطة،  بالسهولة 

تعقيدات كثيرة.
المــنــزل  فـــي  تــجــتــمــع  كــــان أن  الـــهـــدف   

ّ
ولأن

الاحتياجات كافة حتى يشكّل عالماً بذاته، 
صــمــمــه إبــراهــيــم بــشــكــل يــبــدو فــيــه ككيان 
 ما يمكن 

ّ
قائم بذاته، إذ عمل على توفير كل

أن يحتاجه أفراد العائلة، في هذه المساحة 
المحدودة، من مسبح وصالة ألعاب وصالة 
 منها 

ًّ
 كـــلا

ّ
لمــمــارســة الــريــاضــة، فــتــبــدو كـــأن

منفصل عن الآخــر، وفــي الوقت نفسه هي 
مــتــداخــلــة مــن الـــخـــارج، فــتــرتــبــط مــن خــلال 
ــذي يـــفـــســـح المـــجـــال  ــ ــ المـــحـــيـــط الــطــبــيــعــي الـ
 

ّ
للدخول إلى المنزل من زوايا مختلفة. فكل
ما في الخارج، بحسب إبراهيم، يلتقي في 

داخل المنزل في مكان ما.
الــتــي جــرى   أهــمــيــة هــــذه الــعــنــاصــر 

ّ
 أن

ّ
إلا

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــهـــا، لــــم يــــلــــغِ أهـــمـــيـــة ركـــائـــز 
أســاســيــة فــي الــتــصــمــيــم. فـــالأمـــان والــــدفء 
مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة الــتــي كـــان لا بد 
مــن الــتــركــيــز عــلــيــهــا. فــي الــطــابــق الأرضـــي 
الصالون  مــن  الاستقبال  صـــالات  للمنزل، 
ــام، وحــــرص  ــعــ ــة طــ ــرفــ ــة جـــلـــوس وغــ ــرفــ وغــ
الدافئة  الــزاويــة  تلك  المهندس على وجــود 
الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الاســـتـــرخـــاء مـــع مـــدفـــأة، 
ومــن خلفها مكتبة حتى يجلس أصحاب 

للمطالعة في  بــهــدوء  أيّ وقـــت  فــي  المــنــزل 
أجـــواء دافــئــة فــي زاويـــة يدخل إليها النور 

الطبيعي فيضيئها خلال النهار. 
ــنــــزل الــــــذي يــجــمــع بــين  ــنـــدس المــ قـــسّـــم المـــهـ
تتسم  الــتــي  والــرفــاهــيــة  العملية  الــنــاحــيــة 
ــام: الأول  ــ ــســ ــ أقــ إلــــــى أربـــــعـــــة  بـــالـــبـــســـاطـــة، 
 Semi ًــام جـــزئـــيـــا ــ لــلاســتــقــبــال والـــثـــانـــي عـ
أكــثــر خصوصية  الــثــالــث  والــقــســم   ،Public
حــيــث الـــغـــرف، والـــرابـــع الــــذي تــتــوافــر فيه 
ــق: »كـــان الــهــدف من 

ّ
وســائــل الــتــرفــيــه. يــعــل

فــيــه من  مــن  التصميم تسهيل حــيــاة  هـــذا 
إلــى  الــتــي جعلته عملياً  الــعــنــاصــر،  خـــلال 
أقصى حد، حتى يشكل عالماً بذاته لأهله، 
فــي محيط  احتياجاتهم   

ّ
كــل فيه  فــيــجــدوا 

فيه.  ها وجــدت 
ّ
كل العناصر  رائـــع.  طبيعي 

ه يحمل 
ّ
هو عمليّ وبسيط في الظاهر، لكن

أيضاً جانب الرفاهية المطلوب. أما الدفء 
 

ّ
كل عنها  تبحث  الــتــي  الحميمة  ــواء  والأجــ

عائلة فموجودة في مختلف زواياه«.
مـــن الــطــابــق الأرضـــــي، يــمــكــن الانــتــقــال في 
الـــداخـــل نــــزولًا بــاتــجــاه غـــرف الـــنـــوم، التي 
لمزيد  الأسفل  في  تكون  أن  المهندس  تعمّد 
ــن الـــخـــصـــوصـــيـــة والـــــــــدفء والأمـــــــــان مــع  مــ
ــوداً بــاتــجــاه  ــعـ حــدائــقــهــا الـــخـــاصـــة، أو صـ
صــالــة الــريــاضــة والألـــعـــاب والمــســبــح حيث 
الــشــرفــة الــتــي تــمــتــد مـــن وســـط المـــنـــزل إلــى 

أطرافه.
 مــنــزل 

ّ
ــل ــكــ ـــق مــــا يــــوضــــح إبــــراهــــيــــم، لــ وفـــ

يـــصـــمـــمـــه خـــصـــوصـــيـــة يـــعـــكـــس عـــبـــرهـــا 
هـــويـــة أصـــحـــابـــه وتــطــلــعــاتــهــم، وإن كــان 
يــحــمــل تــوقــيــعــه الـــخـــاص وأســـلـــوبـــه. ففي 
مــنــزل يصممه  أيّ  الـــحـــالات، لا يشبه   

ّ
كـــل

منزلًا آخر، بل يتميز بالفرادة فيما يحكي 
 من 

ّ
ــل قــصــص أهـــلـــه الـــتـــي يــحــمــلــهــا فـــي كــ

 أن 
ّ

زوايــــاه، وانــطــلاقــاً مــن ذلــك لا يمكن إلا
يشبه سكانه ويحمل هويتهم.

يلبي المنزل في هذا 
التصميم تطلعات 
أصحابه وأذواقهم، 
فأتى الدمج بنتيجة 
عصرية ومبتكرة 
إرضاءً لمختلف 

الاحتياجات

■ ■ ■
قسّم المهندس المنزل 

إلى أربعة أقسام: الأول 
للاستقبال والثاني 
عام جزئياً، والقسم 

الثالث للغرف، والرابع 
للترفيه

■ ■ ■
الهدف من هذا 

التصميم تسهيل 
حياة من في المنزل 
من خلال العناصر، 
التي جعلته عملياً 

إلى اقصى حد، حتى 
يشكل عالماً بذاته 

لأهله

باختصار

في المنازل التي يصممها، يسعى المهندس المعماري اللبناني، طارق إبراهيم، إلى العمل على المساحات الصغيرة، إذ يحُسن 
توزيعها في الداخل والخارج، لإتاحة المجال لمساحات جمالية

هوامش

سما حسن

لا أحــد ينكر أن الــعــنــوان جـــاذب، وأن الــعــنــوان يلعب 
الفني، وقــد جذبني  أو  العمل الأدبــي  دورا في نجاح 
عنوان المسلسل في اليوم الأول لعرضه، واعتقدت أن 
معارك طاحنة تنتظرني على الشاشة، ودماء وأشلاء 
وصـــراخ وخــطــب رنــانــة، ولكني وجـــدت نفسي أمــام 
حكاياتٍ صغيرةٍ داخل قصة رئيسية تطرح قضية 
مهمة، وتحاول الإجابة عن سؤال ملحّ: كيف يتغير 
أعــداء،  بل  متناقضين،  ويصبحون  ويكبرون  هــؤلاء 

وقد يُقدم أحدهم على قتل الآخر؟
وقد  وهم صغار،  ويتمنون  يحلمون  أربعة  أصدقاء 
قرّروا أن يبذلوا جهدهم للوفاء بالقسم الذي قطعوه 
سرقتها  تمت  مهترئة  وبطانية  طفولتهم  ظل  تحت 
وكل  السماء،  إلى  ورؤوسهم  تحتها  وناموا  خلسة، 
واحد يحلم ويتخيل سرّ القوة في منظوره سيكون 
في الاتــجــاه الــذي يــراه، ولا اتجاه غيره. وبــين هؤلاء 
الحظوة  لها  كــانــت  مــنــال،  فــتــاة رقيقة اسمها  هــنــاك 
بينهم، هذه الفتاة  يخطب ودها الأطفال الأربعة في 
مرحلة مــا مــن حياتهم، فهي قــد داعــبــت خــيــال كل 
واحد في لحظة ما على الأقل، لكن مشاعرها الغضة 
الـــذي أصبح  الــطــفــل رمـــزي  ابـــن عمتها،  تفتحت مــع 

الــحــي ذي الصبغة  يــقــود جماعة مــتــطــرّفــة، ويــغــادر 
الروحانية، إلى كابول. 

الحكاية التي سرقتني نحو الماضي هي حكاية كل 
البنات وكل الأولاد الذين تربوا في بيت واحد أو بيئة 
واحدة من ناحية الظروف الاقتصادية والاجتماعية، 
فــالأصــدقــاء فــي المــســلــســل ســكــنــوا الــبــنــايــة نفسها 
وعاشوا الظروف نفسها، بدءا من سبعينيات القرن 
المبكرة  طفولتي  التي شهدت  الفترة  وهــي  المــاضــي، 
اللقاء كل صيف  الجد والجدّة، وحيث كان  في بيت 
مع أبناء الأقارب الوافدين من بلاد الغربة إلى الوطن، 
وحيث تفتحت مشاعري الطفولية آنذاك نحو أحدهم، 
وصــرت أدافــع عنه، وأنــا أكتشف، عاما بعد عــام، أنه 
وخصوصا  أفــكــاره،  فــي  يعجبني  لا  منحى  ينحى 

نظرته إلى المرأة.
ــاء  الــحــكــايــة الــصــغــيــرة الــخــطــيــرة الـــتـــي يــهــمــلــهــا الآبــ
والأمهات، ويلفتنا إليها المسلسل، وهي نقطة التحول 
المهمة في حياة الإنسان، والتي تناولها ضمن زخم 
أحداثه، أو السؤال الذي يطرحه: كيف يتغير أولادنا 
ــذيــن تــربــوا فــي المــكــان نــفــســه وبــالأســلــوب نفسه،  ال
ــوة، وأحــيــانــا ذوي قـــرابـــة من  ــ وأحــيــانــا يــكــونــون إخـ
العربية في  البيوت  الدرجة الأولــى، وقد كانت معظم 
ذلك الوقت تعتمد نظام الأسرة الممتدة، وحيث يعيش 

الــجــد، وتسير  بــأمــر  يأتمر  ــع،  واسـ بيت  فــي  الجميع 
أموره برضا الجدّة.

أخــرى لافتة،  كــابــول« حكاية  »القاهرة  في مسلسل 
وهـــي عــن حــيــاة كــبــار الــســن، وكــيــف تــمــر وتستمر 
بعد فقدان شريك الحياة. ولذلك  نموذجان، أحدهما 
الخال حسن، مدرّس التاريخ المتقاعد الذي لم يتردّد 
ــــزواج ثــانــيــة، على الــرغــم مــن سنه  فــي اتــخــاذ قـــرار ال
 لها قلبه، وتلك المرأة اتخذت قرارا 

ّ
المتقدمة بامرأةٍ دق

بعيدا عن عقلها، واستمعت لنصيحته إن العقل قد 
القلب  أما  الفضاء.  إلى  ويتعلم ويصل  ليبتكر  خلق 

فوق   صغير 
ّ

عــش إلــى  يصحبك  فهو   
ّ

يـــدق فعندما 
ســطــح بــيــت قــديــم فــي حــي الــســيــدة زيــنــب، لتمضي 
ــدأت تــتــآكــل، وتــمــضــي بك  ــام حــيــاتــك الــتــي بـ أجــمــل أيـ

سريعا إلى النهاية. 
كــابــول« أسئلة عن  »الــقــاهــرة  يــطــرح  وبلمحةٍ عــامــة، 
 ،

ً
العربي مثلا العالم  فــي  والــتــطــرّف  الإرهـــاب  مصدر 

ــال والــســلــطــة  ــ ويــفــتــح قــضــايــا كــثــيــرة عـــن عـــلاقـــة المـ
والإعلام، وكيف تؤثر في بعضها بعضا، فالمسلسل 
وضــع نــمــاذج أربــعــة أصــدقــاء أحــبــوا بعضهم ببراءة 
ــبـــروا وتــفــتــحــت  ــداء حـــين كـ ــ الــطــفــولــة، وأصـــبـــحـــوا أعــ
الــوصــول  الــتــي يمكن  الــحــيــاة  عيونهم عــلــى مــطــامــع 
إليها بشتى الطرق، فهناك الإعلامي الانتهازي الذي 
لا انتماء لديه لأي جهة بقدر انتمائه للمال والشهرة، 
ويدوس على أقرب المقرّبين على حساب ذلك. وهناك 
ر الجميع، ويحلم بأن يسيطر على 

ّ
المتطرّف الذي يكف

العالم. وهناك رجل الأمن الذي يرى أنه يقوم بواجبه، 
ويبدو زوجا محبا ومخلصا وإنسانا عاديا، وعلى 
عكس مــا صــورتــه أعــمــال فنية يــصــرخ على الـــدوام، 
ويدمن التدخين أو حتى مقارعة الكأس. أما الصديق 
الرابع الــذي قتل مع بداية الأحــداث، فهو الفنان الذي 
الــفــن والــســيــنــمــا رســالــة، حــتــى اغتاله  تــمــسّــك بحلم 

صديق طفولته الذي لم يعد صديقه.

»القاهرة كابول«

وأخيراً

يفتح المسلسل قضايا 
كثيرة عن علاقة المال 

والسلطة والإعلام، وكيف 
تؤثر في بعضها بعضاً
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